
إيــران تســعى جاهــدة للــرد علــى الهجــوم
السعودي في اليمن

, مارس  | كتبه ماهان عابدين

ير نون بوست ترجمة وتحر

ينظــر الكثــير مــن المحللين إلى هجــوم المملكــة العربيــة الســعودية علــى حركــة أنصــار الله (المعروفــة علــى
ــراني- الســعودي الجيوســياسي ــل للصراع الإي ــه تصــعيد هائ ــى أن نطــاق واســع باســم الحــوثيين) عل

والأيديولوجي في الشرق الأوسط.

يــأتي التــدخل العســكري في أعقــاب التقــدم السريــع الــذي حققــه الحوثيــون في الفــترة الأخــيرة، حيــث
كمله؛ مما يهدد بتقويض آخر معاقل النفوذ أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على اليمن بأ
يــا، فــإن ســيطرة الســعودي في اليمــن، وإذا أخذنــا بعين الاعتبــار الخســائر الســعودية في العــراق وسور

الحوثيين على كامل اليمن كانت ستشكل ضربة قوية وفوق حدود التحمل لآل سعود.

رغم الضجيج الإعلامي الحالي الذي يصف الحوثيين كحركة متمردة موالية لإيران، بيد أن العلاقة بين
حركــة أنصــار الله الحوثيــة والإيــرانيين ليســت قويــة مثلمــا يحــاول الســعوديون وحلفــاؤهم إظهارهــا
وتصويرها، ولكن بالمقابل قد تؤتي الضربات العسكرية نتيجة غير مقصودة تتمثل بتقريب الحوثيين
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من إيران، كما أن هذا الهجوم يضغط على إيران ويجبرها على الرد على ما تعتبره عدوانًا سعوديًا
على اليمن، ومما لا شك فيه أن هذه الضربات شكلّت جبهة جديدة في الصراع الجيوسياسي الإيراني

– السعودي.

إيران سوف تكثف مشاركتها في اليمن على مضض، كونها – على الأرجح – على دراية تامة بالمخاطر
والعــواقب غــير المقصــودة الــتي تلازم الحــرب الأهليــة المعقــدة في اليمــن الفقــير، كمــا أنهــا ســتضطر إلى
مواجهة المملكة العربية السعودية ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مواجهتها
للمعارضـة السـنية الإقليميـة الواسـعة، والـتي تـوضحت مـدى قوتهـا مـن خلال الـدعم المصري الثـابت
للحملة السعودية، جنبًا إلى جنب مع التصريحات العلنية الداعمة للحملة السعودية والتي أطلقتها

القوى غير العربية مثل تركيا وباكستان.

هل إيران وجماعة الحوثي حلفاء فعلاً؟

بشكــل عــام، يُنظــر إلى الحــرب الأهليــة الطاحنــة في اليمــن مــن منظــور أنهــا تختزل التنــافس الإيــراني
السعودي، ولاسيّما البُعد الطائفي لهذا الصراع؛ فالحوثيون هم فئة شيعية تسمى بالزيدية، وبالتالي

يُنظر لهم على أنهم حلفاء طبيعيون للقوة الشيعية التي تحتضنها إيران.

ولكـن علـى أرض الواقـع تختلـف الأمـور عـن المنظـور الاختزالي، وذلـك في ظـل اسـتجابة إيـران البطيئـة
لأعمال العنف التي أطلقتها حركة أنصار الله الحوثية في شمال اليمن منذ عام ، حيث عملت
هذه الحركة على بدء تمرد على مستوى منخفض للاحتجاج بعنف ضد أعوام من الظلم والتجاهل

والإهمال التي كانت الطائفة الزيدية تعاني منها في اليمن.

ويمكــن تفســير التحفــظ الإيــراني عــن اســتغلال الصراع في الفنــاء الخلفــي للمملكــة العربيــة الســعودية
بعــاملين أساســيين، فــأولاً وقبــل كــل شيء، اليمــن لم تكــن أولويــة قصــوى ضمــن ديناميــات الســياسة
الخارجيــة الإقليميــة الإيرانيــة، وثانيًــا، إيــران ليســت علــى اطلاع أو معرفــة بالطائفــة الزيديــة في اليمــن

بشكل عام، والحوثيين بشكل خاص.

تاريخيًا، كانت الطائفة الزيدية الشيعية في اليمن مستقلة بذاتها، والأهم أنها لم تندمج بشكل فعلي
في مجتمعات الشيعة الإثني عشرية في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي الوقت الذي كانت فيه الشيعة
الإثـــني عشريـــة في جميـــع أنحـــاء الـــشرق الأوســـط العـــربي تيمـــم شطرهـــا باتجـــاه إيـــران فيمـــا يتعلـــق
بالتوجهات الدينية والروحية والسياسية، كانت الزيدية في اليمن تعتمد وجهات نظر وتطلعات ضيقة

وانعزالية وبعيدة عن التبعية الإيرانية.

وفي صميم التوجهات الدينية يمكننا ملاحظة وجود انقسام ديني كبير ما بين الزيدية والشيعة الإثني
عشريــة، نظــرًا لأن الزيديــة وبــالمعنى الــدقيق للكلمــة أقــرب إلى أهــل الســنة – مــن حيــث المضمــون
الأســاسي لمعتقــداتهم الدينيــة – مــن الشيعــة الإثــني عشريــة، وهــذا الاختلاف الــديني لــه مظــاهر تمتــد
عميقًـا في جـذور ميـول أبنـاء الطائفـة الزيديـة، حيـث تنـأى الجماعـة بنفسـها عـن الأحـداث الـتي تمثـل
الطائفة وتكرس هوية الإسلام الشيعي، ولاسيّما احتفالات عاشوراء التي تصادف ذكرى استشهاد



الإمام الحسين.

هــذا الانقســام الــديني أدى إلى ميــول الطائفــة الزيديــة إلى الإحجــام عــن الانتســاب أو اتبــاع تعــاليم
المعاهد الدينية الشيعية الرئيسية في مدينة قم وأصفهان ومشهد في إيران، وهذا بدوره أدى إلى منع
إيران من اكتساب النفوذ والتغلغل داخل العقليات الدينية للشباب الزيدي، وباختصار، تاريخيًا لم

يكن هناك اتصال وتواصل بين المؤسسات الدينية الإيرانية والطائفة الزيدية في اليمن.

إن انعدام المعرفة والاطلاع والنفوذ الإيراني على الطائفة الزيدية انعكس على التطلعات الإيرانية في
اليمن، حيث كانت اليمن ذات أهمية ثانوية بالنسبة لإيران، وساهمت هذه النظرة بالتردد الإيراني
والبطء في دعم الحوثيين في اليمن، الذي لم يبدأ حتى عامي  -، أي بعد خمس سنوات

كاملة من بداية التمرد في صعدة معقل الحوثيين في اليمن.

إيران في اليمن

يادة حدة التمرد الحوثي، إلى جانب عدم الاستقرار بشكل عام في اليمن، ولاسيّما صعود تكثيف وز
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضمن الأراضي اليمنية، هذه العوامل أنتجت تحولاً في النظرة
السياسـية الأيديولوجيـة لحركـة أنصـار الله، حيـث بـدأت صـور زعيـم حـزب الله اللبنـاني السـيد حسـن
ـــى الشعـــارات ـــا عل ـــة تعتمـــد أيضً ـــدأت الحرك نصر الله بتزيين معســـكرات وتجمعـــات الحـــوثيين، وب
السياســية المنظومــة علــى النمــط والتصــور الإيــراني، وعلــى الرغــم مــن الاختلاف الــديني العميــق بين
الزيديــة والإثــني عشريــة ســواء علــى المســتويات السياســية أو الإستراتيجيــة، بيــد أن الحــوثيين شرعــوا

بالتعريف عن نفسهم كجزء من محور المقاومة الذي تقوده إيران في المنطقة.

كــبر مــن الاهتمــام الإيــراني في الشــؤون اليمنيــة، وتزامــن هــذا الــوعي الســياسي الجديــد مــع إيلاء قــدر أ
وخاصـة في أعقـاب حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي الناجمـة عـن الثـورة اليمنيـة في عـام  والـتي

أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح.

واستفاد الحوثيون في تلك الفترة من الفكر الإستراتيجي الإيراني، كما استغلوا الموارد الإيرانية الممنوحة
لهــم، فاســتطاعوا إجــراء منــاورات بارعــة ضمــن اليمــن المتخمــة بالصراعــات، واكتســبوا أنصــارًا وحلفــاءً
جـدد خلال هـذه العمليـة، وفي هـذا الصـدد يمكـن القـول إن ظهـور حركـة أنصـار الله كفصـيل سـياسي

مهيمن في اليمن، يعزى بشكل واضح إلى نجاح السياسة الخارجية الإيرانية.

ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا النجــاح الواضــح، إلا أن مؤســسة الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة تخــشى
الانزلاق ضمن الحروب في اليمن، كونها تدرك تمامًا التكاليف الطويلة الأجل المرتبطة مع هذا المشروع
ير الخارجية الإيراني محمد المحفوف بالمخاطر، وهذا يمكن اعتباره ربما من ضمن الأسباب التي حذت بوز

جواد ظريف لإدانة التدخل العسكري السعودي بألطف وأخف العبارات الممكنة.

ولكـن علـى النقيـض مـن الموقـف الرسـمي الإيـراني، تقـف وسائـل الإعلام المرتبطـة مـع الحـرس الثـوري
الإيــراني، لاســيّما وكالــة أنبــاء فــارس، حيــث هــاجمت الإعلام التعــدي الســعودي علــى اليمــن بعبــارات
لاذعــة، وعمــدت إلى إعــداد وتقــديم أخبــار وتحليلات تــدفع إيــران لتحضــير هجــوم معــاكس ضــد آل



سعود.

هـذه الأحـداث تشـير بوضـوح إلى انقسـام داخـل طهـران، وهـذا الانقسـام يمكـن أن يـؤدي علـى المـدى
كبر داخل اليمن، ولكن على المدى الطويل فإن الحقائق الإستراتيجية الأوسع القصير إلى تورط إيراني أ
نطاقًا قد تعمل على الحد من التوجه والتدخل الإيراني ضمن اليمن، كون الواقع يشير إلى اصطفاف
سني إقليمي واسع النطاق حول القضية اليمنية – كما يتضح من مواقف تركيا وباكستان القوية -،
وفي هذا الاصطفاف إشارة واضحة موجهة إلى طهران تشير إلى تمادي نفوذها في المنطقة إلى مرحلة
لم تعد مقبولة، وفي حال رفضت إيران الإذعان لهذه المخاوف، فإنها ستخاطر بإثارة ردود فعل سنية

كبر بكثير مما نشاهده حاليًا. أ
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